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المستخلص :

ــوات  ــر ق ــررة لن ــة المتك ــات الأمريكي ــام والطلب ــرب فيتن ــاشر في ح ــل المب ــون التدخ ــد ويلس ــض هارول      رف
بريطانيــة في جنــوب فيتنــام، لثــاث أســباب رئيســة، أولاً لأن بريطانيــا كانــت رئيــس مشــارك لمؤتمــر جنيــف عــام 
ــاً لــدى بــاده التــزام بأكثــر مــن50 ألــف جنــدي  1954 ممــا يحمّلــه مســؤولية تحريــك الطرفــن نحــو الســام، ثاني
ــدلاً  ــا، وب ــل بريطاني ــعبية داخ ــى بش ــرب لا تحظ ــت الح ــاً كان ــيا، وثالث ــد اندونيس ــة ض ــرب الماليزي ــارك في الح مش
ــش  ــورط الجي ــة دون أن ي ــاعدة التقني ــياسي والدبلومــاسي والمس ــن الدعــم الس ــون للأمريكي مــن ذلــك قــدم ويلس

ــرب. ــبة لأنهــاء الح ــيط نزيــه والبحــث عــن حلــول مناس ــرب، وحــاول أن يكــون وس البريطــاني في الح
الكلمات المفتاحية : هارولد ويلسون ، بريطانيا ، فيتنام ، الولايات المتحدة.

 Harold Wilson’s policy toward
1965-the war in Vietnam 1964
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Abstract:
Harold Wilson refused a direct intervention in the Vietnam War and the 

repeated requests by the Americans to deploy British forces in southern Vietnam, 
for three main reasons: first because Britain was the co-chair of the Geneva 
Conference in 1954, which holds him responsible for moving the two parties 
towards peace, secondly, his country has a commitment to more than 50 thousand 
soldiers participating in Malaysian war against Indonesia, and thirdly, the war was 
unpopular inside Britain, and instead Wilson provided the Americans with political 
and diplomatic support and technical assistance without getting the British army 
involved in the war, and tried to be an honest mediator and search for appropriate 
solutions to end the war.
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المقدمة:

 إن الشــيوعية الدوليــة بالنســبة لهارولــد ويلســون لم 
تعــد قــوة تهــدد العــالم خــال ســنواته في رئاســة الــوزراء 
كــا كانــت في وقــت مبكــر مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، لهــذا الســبب بــدت لــه حــرب فيتنــام ليــس لهــا 
ــعى  ــراتيجية وس ــة والاس ــة الأخاقي ــن الناحي ــبرر م م
إلى تهدئــة الشــغف الأمريكــي المتصاعــد للحــرب وإيجاد 
مخرجــاً متفاوضــاً عليــه، واســتغل كــون بريطانيــا رئيــس 
ــع  ــة جم ــام 1954 في محاول ــف ع ــر جني ــارك في مؤتم مش
ــع  ــرضي جمي ــام ت ــة س ــاد صيغ ــة وإيج ــراف المعني الأط

ــة. الأطــراف وتجنــب توســيع الحــرب إلى حــرب عالمي
حــدد موضــوع البحــث بسياســة هارولــد ويلســون 
رئاســة  توليــه منصــب  منــذ  فيتنــام  الحــرب في  تجــاه 

الــوزراء عــام 1964 إلى نهايــة عــام 1965.
لمعرفــة سياســة  البحــث  أهميــة موضــوع  تكمــن 
وكيــف  فيتنــام  في  الحــرب  تجــاه  ويلســون  هارولــد 
مــن  بالرغــم  فيهــا  بريطانيــا  اشراك  تجنــب  اســتطاع 

المتكــررة. الأمريكيــة  الضغــوط 
لتســليط  البحــث  موضــوع  اختيــار  ســبب  أن 
الضــوء عــى سياســة ودبلوماســية هارولــد ويلســون 
تجــاه الحــرب في فيتنــام وكيــف نجــح في عــدم إشراك 
بريطانيــا فيهــا ومحاولتــه قــدر الإمــكان إرضــاء الطــرف 
ــق عــدم أرســال  ــه عــن طري المناهــض للحــرب في حزب
ــال وبنفــس الوقــت أن يحافــظ  ــود البريطانيــن للقت الجن
المتحــدة عــن  الولايــات  العاقــة الخاصــة مــع  عــى 

طريــق تقديــم الدعــم الســياسي والدبلومــاسي.
بشــكل  الأحــداث  تتبــع  البحــث  خــال  مــن  تــم 
خــال  مــن  طرحــت  لــذا  الموضــوع  ووحــدة  تاريخــي 

الآتيــة: الأســئلة  الموضــوع 
1. كيف كان يفكر هارولد ويلسون اتجاه فيتنام؟

سياســة  عــى  تأثــر  ويلســون  لهارولــد  كان  هــل   .2

فيتنــام؟ بشــأن  الخارجيــة  بريطانيــا 
3. هــل اســتجاب هارولــد ويلســون لسياســة الولايــات 

المتحــدة لأرســال قــوات بريطانيــة إلى فيتنــام؟
4. هــل نجــح هارولــد ويلســون في تجنــب إشراك بــاده 

في الحــرب؟
5. كيــف تفاعــل هارولد ويلســون سياســياً ودبلوماســياً 

مــع مطالــب الولايــات المتحدة؟
ولأجــل ذلــك وضعــت خطــة البحــث عــى مقدمــة 
ومبحثــن وخاتمــة، إذ تنــاول المبحــث الأول سياســته 
مــن عــام 1964 وتوليــه رئاســة الــوزراء حتــى مقابلــة 
ــس  ــون لرئي ــدون جونس ــدة لين ــات المتح ــس الولاي رئي
الــوزراء البريطــاني هارولــد ويلســون في نيســان 1965، 
أمــا المبحــث الثــاني فســلط الضــوء عــى المباحثــات 
كانــون  حتــى  وويلســون  جونســون  بــن  السياســية 

 .1965 الأول 

المبحث الأول: 
سياسته من عام 1964 إلى نيسان 1965

 )Harold Wilson(  )1( ــون ــد ويلس ــدد هارول ح
ــل شــهرين  ــام قب ــه تجــاه الحــرب في فيتن سياســة حكومت
مــن فــوزه بالانتخابــات العامة عــام 1964، إذ صرحت 
وزارة خارجيــة حكومــة الظــل في آب 1964 بأنــه لا 

عــالي  ســياسي   :)1995-1916( ويلســون  هارولــد   )1(
بريطــاني ورئيــس وزراء، أصبــح مديــر الاقتصــاد والاحصاء 
ــم إلى  ــام 1943-1944 وأنض ــة ع ــود والطاق ــوزارة الوق ب
البرلمــان عــام 1945 وارتقــى إلى منصــب وزيــر التجــارة 
لحــزب  زعيــاً  وأصبــح   1951-1947 عــام  الخارجيــة 
العــال عــام 1963-1976 ثــم اصبــح رئيســاً للــوزراء عــام 
1964-1970 و 1974-1976 ثــم اســتقال في 16 آذار 

1976. للمزيــد ينظــر: 
Eccleshall, Robert and Walker, Graham, 

Biographical Dictionary of British Prime 
Ministers, Routledge, London, 1998, P. 333.
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يمكــن لأي حكومــة بريطانيــة ســواء حــزب العــال 
الشــيوعي  النــر  تأثــر  تتجاهــل  أن  المحافظــن  أو 
وبالتــالي  ماليزيــا  أمــن  عــى  الصينيــة  الهنــد  التــام في 
ــل  ــة الظ ــة حكوم ــر خارجي ــب وزي ــد )1(، وكت ــى الهن ع
 Patrick Gordon(  )2( ووكــر  غــوردون  باتريــك 
Walker( في آب 1964 والــذي كان ســيصبح بعــد 
شــهرين وزيــراً للخارجيــة في حكومــة ويلســون حــول 
قائــاً  البريطانيــة  الخارجيــة  السياســة  أفــكار  رســم 
»ســوف تتفاعــل كل سياســة بريطانيــة تقريبــاً مــع سياســة 
الولايــات المتحــدة وإذا كنــا نعتمــد عليهــا في توفــر الحمايــة 
النوويــة فيجــب علينــا أن نرتــب عاقتنــا معهــا وأن نكيف 
أفكارنــا مــع أفكارهــم في الأمــور التــي تهمنــا كثــراً مقابــل 
وفي  المتحــدة،  الولايــات  جانــب  مــن  مماثلــة  تنــازلات 
حــالات أخــرى يجــب أن نكــون بعيديــن حســب مــا 

تقتضيــه مصالحنــا« )3(.
عــى  دائمــة  بظــال  فيتنــام  حــرب  ألقــت  لــذا 
السياســة الخارجيــة لحكومــة ويلســون، لا ســيا فيــا 
يتعلــق بمســألة مــا إذا كان ويلســون سَــيُلزم القــوات 
لا،  أم  هنــاك  الأمريكيــة  القــوات  لدعــم  البريطانيــة 

 Vickers, Rhiannon, Harold Wilson: The   )1(
 British Labour Party and the War in Vietnam,
 Journal of Cold War Studies, Vol. 10, No. 2,

 .2008, P.45 - 46
)2(  باتريــك غــوردون ووكــر )1907-1980(: ســياسي عالي 
ــح  ــام 1945 وأصب ــان ع ــواً في البرلم ــح عض ــاني، اصب بريط
وزيــراً للكومنويلــث عــام 1950-1951 ثــم أصبــح وزيــراً 
 1965  –1964 عــام  ويلســون  حكومــة  في  للخارجيــة 

ــر: ــد ينظ ــام 1967-1968. للمزي ــم ع ــراً للتعلي ووزي
Europa Publications, The International Who’s 

Who, Thirty Eighth Edition 1974 - 1975, 
London, 1975, P. 637.

 Phythian, Mark, The Labour Party, War   )3(
 and International Relations 1945–2006,

.Routledge, London, 2007, P. 60

 )Barbara Castle(  )4( وأوضحــت باربــرا كاســل
ــدي  ــن مؤي ــر ب ــام كانــت ســبب غضــب الكث ــأن فيتن ب
ويلســون أكثــر مــن أي قضيــة أخــرى، وفي الواقــع لعــب 
ويلســون دوراً محــدوداً لكــن بمهــارة كبــرة ورفــض 
باســتمرار تلبيــة الطلــب الأمريكــي بإرســال قــوات 
بريــة بريطانيــة إلى فيتنــام )5(، واتبــع سياســة متوازنــة بــن 
الدعــم الســياسي للولايــات المتحــدة ورفــض التدخــل 
العســكري عــى افــراض أن الأمركيــن ســينجحون 
ــق  ــباط 1965 اتف ــف ش ــد منتص ــن بع ــام )6(، لك في فيتن
ــأن  ــة ب ــة البريطاني ــر وزارة الخارجي ــع تقاري ــون م ويلس
واضحــة  أهــداف  لهــا  تكــن  لم  الأمريكيــة  السياســة 
وفرصتهــا ضئيلــة أو معدومــة للنجــاح عســكرياً، لكــن 
هــذا  مشــاركة  مــن  محرجــة  كانــت  الخارجيــة  وزارة 

ــي )7(. ــرد الأمريك ــن ال ــاً م ــم خوف التقيي
ــرة  ــى مذك ــتندت ع ــة أس ــر وزارة الخارجي إن تقاري
رئيــس البعثــة الاستشــارية البريطانيــة في جنــوب فيتنــام 
إلى   )Robert Thompson( تومســون  روبــرت 
بــأن  المذكــرة  تفيــد   ،1964 آب  في  الخارجيــة  وزارة 

بريطانيــة  سياســية   )2002-1910( كاســل:  باربــرا   )4(
عاليــة، درســت في جامعــة اكســفورد عــام 1929 وتقلــدت 
واصبحــت  ويلســون  حكومــة  في  مهمــة  مناصــب  عــدة 
ووزيــرة   1965-1964 عــام  الخارجيــة  للتنميــة  وزيــرة 
ــل  ــرة العم ــت وزي ــم اصبح ــام -1965 1968 ث ــل ع النق
-1968 1970 ووزيــرة الدولــة للخدمــات الاجتاعيــة 
ثــم أصبحــت عضــواً في البرلمــان   ،1976 1974- عــام 
ــا  ــى تقاعده ــام 1967 وحت ــال ع ــزب الع ــن ح الاوربي ع

عــام 1989، للمزيــد ينظــر: 
Bartley, Paula, Labour Women in Power: Cabinet 

Ministers in the Twentieth Century, Palgrave 
Macmillan, London, 2019, PP. 159 - 182.

.Phythian, Op. Cit., P. 59   )5(
 McKercher, B.J.C., Britain, America, and the  )6(
 Special Relationship since 1941, Routledge,

.New York, 2017, P. 82
 ,.Phythian, Op. Cit 65 .      )7(
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الوضــع في جنــوب فيتنــام كان ميؤوســاً منــه وأن هزيمــة 
ــاً وأن  ــغ كان أمــراً حتمي ــل الفيــت كون الجنــوب مــن قب
عــى الأمريكيــن التفــاوض مع الشــال مــا دام بإمكانهم 

ــك )1(.  ذل
لم يكتفــي الرئيــس الأمريكــي لينــدون جونســون)2( 
وإنــا  الدفاعيــة  بريطانيــا  بالتزامــات   )Johnson(
أراد توســيعها لتشــمل فيتنــام الجنوبيــة، لكــن مستشــار 
الرئيــس الخــاص لشــؤون الأمــن القومي ماكجــورج 
مذكــرة  كتــب   )McGeorge Bundy( بانــدي 
قمــة  قبــل  أي   1964 الأول  كانــون   5 في  للرئيــس 
واشــنطن بيومــن بــنّ فيهــا بــأن مــن الصعــب عــى 
أســاس  عــى  فيتنــام  في  التزامهــم  زيــادة  بريطانيــا 
مشــارك  كرئيــس  وموقفهــم  الأخــرى  مصالحهــم 
لاتفــاق جنيــف عــام 1954، وأضــاف قائــاً »ســنكون 
كمرحلــة  جنــدي   50 عــى  حصلنــا  لــو  محظوظــن 
اولى«، لكــن لــو أرســلت بريطانيــا قواتهــا فســيكون 
ــاً،  ــوي علن ــم هان ــر لدع ــارك الأخ ــس المش ــذراً للرئي ع
وأضــاف بانــدي قائــاً للرئيــس »أن هــدف المذكــرة هــو 
لمعرفــة مــدى صعوبــة قيــام ويلســون بمســاعدتنا في فيتنــام 
ــه  ــا عــى أن ــة، ومــن الصعــب التعامــل مــع شيء م الجنوبي
ــن  ــث الآخري ــاول ح ــم نح ــنوات ث ــدة 10 س ــكلتنا لم مش
عــى المشــاركة فيــه لمجــرد أن الوضــع أزداد ســوءاً« )3(.

Vickers, Op. Cit., P. 51 )1(
امريكــي  ســياسي  جونســون)1973-1908(:  لينــدون   )2(
ديمقراطــي ورئيــس الولايــات المتحدة الســادس والثاثون، 
دخــل مجلــس النــواب عــام 1937 ومجلــس الشــيوخ 1948 
ونائــب الرئيــس كنــدي عــام 1960 ورئيــس الولايــات 
المتحــدة عــام -1964 1968 وفي 22 كانــون الثــاني 1973 

اصيــب بنوبــة قلبيــة وفــارق الحيــاة. للمزيــد ينظــر:
Safra, Jacob E., and Cauz, Jorge, The new 

Encyclopaedia Britannica, Vol. 6,    Edition 
15th, Encyclopaedia Britannica, USA, 2010, 
P. 593.

 Foreign Relations of the United States,   )3(

طلــب جونســون مــن ويلســون في قمــة واشــنطن في 
7 كانــون الأول 1964 عــدد قليــل مــن الجنــود الذيــن 
يرتــدون زيــاً بريطانيــاً في جنــوب فيتنــام، إذ ســيكون 
ــر، لكــن أشــار ويلســون  ــر ســياسي ونفــي كب ــه تأث ل
بــان بريطانيــا لا تســتطيع ان تقــدم أكثــر ممــا قدمتــه فهــي 
تواجــه نفــس المشــكلة في ماليزيــا، إذ قــدم ويلســون 
ــن  ــون م ــل جونس ــا كان يأم ــق م ــده ولم يحق ــة بل مصلح

ــام )4(. ــكا في فيتن ــم لأمري ــم الدع تقدي
ناجحــاً  كان  القمــة  اجتــاع  أن  ويلســون  أعتــبر 
وأرســل رســالة إلى زمائــه في بريطانيــا يطمئنهــم بأنــه لم 
يقبــل أي التــزام في أرســال قــوات الى جنــوب فيتنــام )5(، 
ــون الأول  ــوم في 15 كان ــس العم ــئل في مجل ــا سُ وعندم
1964 إذا كان قــد اعطــى جونســون دعــاً عســكرياً 
أثنــاء القمــة، أوضــح بأنــه لم يعطــي أي ضــان بأرســال 
للسياســة  لكنــه عــبر عــن دعمــه  قــوات عســكرية، 
الأمريكيــة مــن أجــل إنهــاء القتــال والحصــول عــى 

ــام )6(.  ــوب فيتن ــتقال جن ــن اس ــوية تضم تس
القليــل  يعــرف  الوقــت  ذلــك  كان جونســون في 
ــين  ــل السياس ــداً مث ــاً ج ــده عادي ــون إذ وج ــن ويلس ع
الآخريــن الذيــن تعامــل معهــم )7(، ووفقــاً لــرأي باربــرا 

 .438 ,1968-1964–1968, Vol. I, Vietnam, 1964
 Memorandum from the   President’s Special
 Assistant for National Security Affairs (Bundy)
 to the President, Washington, December 5,

.1964
 Busch, Peter, All the Way with JFK?:   )4(
 Britain, the US, and the Vietnam War, Oxford

University Press, New York, 2003, P. 194
.Vickers, Op. Cit., P. 47     )5(

 Hose of Commons, South Vietnam, Vol. 704,  )6(
.15 December 1964, Col. 203

 Ball, George W., The Past Has Another   )7(
 Pattern Memoirs, W. W. Norton & Company,
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كاســل فقــد طــور ويلســون صداقــة وثيقــة مــع الرئيــس 
جونســون والتــي أفســدتها لاحقــاً سياســة حكومتــه 
تجــاه فيتنــام )1(، بينــا اعــرف صنــاع القــرار الأمريكيــون 
وكالــة  معلومــات  الى  مســتندين  ويلســون  بمواهــب 
ذكائــه  إلى  إشــارة  الأمريكيــة،  المركزيــة  المخابــرات 
وغرائــزه السياســية الجيــدة والذاكــرة المدهشــة والمهــارة 

والدهــاء في النقــاش )2(.  
وصــل الــراع الفيتنامــي إلى نقطــة تحــول حاســمة 
ثكنــة  عــى  الهجــوم  تــم  1965 عندمــا  7 شــباط  في 
ــة بليكــو )Pleiku( أســفر  ــة بالقــرب مــن مدين أمريكي
عــن مقتــل ثانيــة أمريكيــن )3(، وأراد ويلســون الذهــاب 
إلى واشــنطن لمناقشــة هــذا الحــادث خوفــاً مــن اســتجابة 
متهــورة مــن واشــنطن، فكلــم وزيــر الخارجيــة مايــكل 
 11:30 في   )Michael Stewart( ســتيوارت 
ــل  ــه ان يتص ــتيورات علي ــرح س ــباط فاق ــاء 10 ش مس
ــد أورمســبي  ــفر البريطــاني في واشــنطن ديفي أولا بالس
لاحقــاً  هارليــش  )بــارون   )David Ormsby(
ــه في 01:00 صباحــاً  Harlech( فاتصــل ويلســون ب
ــس  ــع الرئي ــة م ــة القضي ــه في مناقش ــن رغبت ــبره ع وأخ
ــس  ــس مجل ــدوره رأي رئي ــش ب ــذ هارلي ــون، أخ جونس
عــن  بانــدي  ماكجــورج  الامريكــي  القومــي  الأمــن 
بانــدي  فأخــبر   ،)4( للزيــارة  جونســون  تقبــل  مــدى 

 Ziegler, Philip, Wilson the Authorised Life  )1(
 of Lord Wilson of Rievaulx,  Weidenfeld &
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 Hopkins, Michael F., Kelly, Saul and Young, )2(
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 .Palgrave Macmillan , London, 2009, P. 144

 Brulé, Corinne Mcconnell, Our Bravest   )3(
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.P. 107
 Tarling, Nicholas, The British and the  )4(
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الســفر بــأن البيــت الأبيــض ضــد زيــارة رئيــس الــوزراء 
لأنهــا غــر مفيــدة، واقــرح هارليــش عــى ويلســون ان 

ــون )5(. ــس جونس ــاً بالرئي ــل هاتفي يتص
أتصــل ويلســون بجونســون في الســاعة 03:30 
لنــدن وفي 10:30  بتوقيــت  11 شــباط  مــن صبــاح 
مــن مســاء 10 شــباط بتوقيــت واشــنطن، فبــن لــه 
جونســون أن أي رحلــة بشــأن هــذا الموقــف ســوف 
ــاً  ــاف قائ ــا شيء، وأض ــج عنه ــن ينت ــا ول ــاء فهمه يُس
»إذا قفــز أحدنــا عــر المحيــط الأطلــي في كل مــرة يكــون 
فيهــا موقــف حــرج، فســأطر الأســبوع المقبــل عندمــا 
يقفــز ســوكارنو)Sukarno( )6( إليــك وســأقدم لــك 

 .)7( النصائــح« 
أدعــى ويلســون بأنــه لا يريــد أن يــأتي ويناشــده 
عــى أنــه صانــع للســام وإنــا أراد التحــدث فقــط 
ــه الرئيــس حــول مــا حــدث،  لكــي يعــرف مــا يشــعر ب
لكــن جونســون بــنّ لــه باســتطاعته أن يفعــل ذلــك 
اقــراح  بــأن  جونســون  شــعر  إذ  هاتفيــة،  بمكالمــة 
داخليــة،  سياســية  لأغــراض  كان  بالســفر  ويلســون 

.press, Singapore, 2017, P. 121
-Langguth, AJ, Our Vietnam: The War 1954 )5(
 Simon & Schuster, New York, 2000, P. ,1975

.342
)6( ســوكارنو )1901-1970(: أول رئيس وزراء إندونيي، 
اتقــن عــدة لغــات منهــا العربيــة مــن خــال دراســته للقــرآن 
الكريــم وفي عــام 1927 حصــل عــى شــهادة في الهندســة 
عــام  في  ونفــي   1932-1929 عــام  في  ســجن  المدنيــة، 
1933-1942، اعلــن اســتقال اندونيســيا عــام 1945 
وانســحب مــن الامــم المتحــدة عــام 1965 لأن الاخــرة 
دعمــت ماليزيــا وتعــرض لانقــاب فاشــل عــام 1965 
ــوهارتو  ــش س ــد الجي ــا لقائ ــوض صاحياته ــا ف ــن بعده لك
ــر:  ــد ينظ ــام 1968. للمزي ــس ع ــد الرئي ــا بع ــح في ــذي اصب ال
Safra, and Cauz, The New Encyclopaedia 

Britannica, Vol. 11, P. 360 - 361.   
 Wilson, Harold, The Labour Government  )7(
.Little Brown, USA, 1971, P.80  ,1970-1964
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وأراد جونســون ان يبــنّ موقفــه في برقيــة سريــة يرســلها 
ــم يخــبره  إلى ويلســون ليعرضهــا عــى مجلــس العمــوم ث
ــنّ  ــة، لكــن ويلســون ب ويلســون بالمقرحــات البريطاني
ــوم لأن  ــس العم ــى مجل ــا ع ــتطيع عرضه ــه لا يس ــه بان ل

مشــكلته تكمــن في مجلــس العمــوم )1(.
بعدمــا نفــد صــبر جونســون بســبب إلحــاح ويلســون 
بالمجــيء إليــه، أجابــه جوابــاً قاســياً حيــث قــال »لمــاذا لا 
تديــر ماليزيــا وتدعنــي أديــر فيتنــام؟، أنــا لم اخــرك بكيفيــة 
إدارة ماليزيــا وأنــت لم تخــرني بــإدارة فيتنــام، إذا كنــت 
تريــد مســاعدتنا في فيتنــام فأرســل لنــا بعــض الرجــال 
ــك  ــة أن ــن للصحاف ــن وأعل ــؤلاء المتمردي ــع ه ــل م للتعام
ستســاعدنا، وإذا كنــت لا ترغــب في القيــام بذلــك، فتابــع 
مشــكلتك في ماليزيــا« )2(، واضــاف جونســون قائــاً »هــل 
ــن الرئيــس  ــد أن يعل ــه مــن الجي ــوزراء أن يعتقــد رئيــس ال
ــة  ــدن لمحاول ــه ذاهــب إلى لن ــة غــداً أن ــة الأمريكي للصحاف

إيقــاف الريطانيــن في ماليزيــا؟« )3(. 
أراد ويلســون مــن هــذه المبــادرة اســتذكار زيــارة 
السريعــة   )Clement Attlee(  )4( أتــي  كلمنــت 

 Smith, Simon C., The Wilson–Johnson  )1(
 Correspondence, 1964–1969, Routledge,

.London, 2016, P. 52
.Wilson, Op. Cit., P. 80    )2(

FRUS, 1964–1968, Vol. II, Vietnam, January–  )3(
 June 1965, 103. Memorandum of Telephone
 Conversation Between President Johnson and

.Prime Minister Wilson, February 10, 1965
ــي )1883-1967(: ســياسي بريطــاني عــالي،  ــت أت )4( كلمن
العمــل  حــزب  إلى  وانضــم  أكســفورد  جامعــة  في  درس 
ــزب  ــوف الح ــة في صف ــد بسرع ــتقل، وصع ــراكي المس الاش
ــب  ــزي ماكدونالــد  ونائ ــاص لرام وأصبــح الســكرتر الخ
حــزب  وزعيــم   1935  –  1931 العــال  حــزب  زعيــم 
العــال 1935-1955 ونائــب رئيــس الــوزراء عــام 1942 
المعارضــة  وزعيــم   1951-1945 الــوزراء  رئيــس  ثــم 
ــام  ــال ع ــزب الع ــة ح ــن زعام ــتقال م 1951-1955 واس

1955. للمزيــد ينظــر:   

للرئيــس الأمريكــي هــاري ترومــان )Truman( )5( في 
كانــون الأول 1950 لمنــع الاســتخدام المحتمــل للقنبلــة 
ــد  ــراع بع ــول ال ــن أن يتح ــاً م ــا خوف ــة في كوري الذري
ذلــك مــع الاتحــاد الســوفيتي والصــن )6(، لكــن عندمــا 
وصــل أتــي إلى واشــنطن كان لــدى بريطانيــا قــوات في 
كوريــا بينــا الآن لم تكــن لبريطانيــا قــوات في فيتنــام، 
وبالتــالي لــن تكــون زيــارة ويلســون لواشــنطن مرحــب 
بهــا لأن جونســون أراد مشــاركة المســؤولية لا تبــادل 

النصائــح )7(.
يبــدو ان جونســون أراد دعــاً بريــاً ومعنويــاً حتــى 
ــة للوجــود العســكري في  ــة الدولي يحصــل عــى الرعي
ــام  ــوات في فيتن ــه ق ــس لدي ــون لي ــا أن ويلس ــام، وب فيتن
ــه ولا  ــه لنفس ــظ بنصيحت ــون أن يحتف ــه جونس ــب من طل

يتدخــل فيــا لا يعنيــه.

Laybourn, Keith, Fifty Key Figures in Twentieth-
Century British Politics, Routledge, London, 
2002, P. 11 - 15

الولايــات  رئيــس   :)1972-1884( ترومــان  هــاري   )5(
المتحــدة الثالــث والثاثــون، كان في بدايــة حياتــه ناشــطاً 
في الحــزب الديمقراطــي وفي محيــط الماســونين والحــرس 
الوطنــي، اصبــح قاضيــاً عــام 1922 ورئيســاً للقضــاة عــام 
1926، وفي عــام 1934 رشــح نفســه لمجلــس الشــيوخ 
الامريكــي واصبــح نائــب الرئيــس روزفلــت عــام 1944، 
ثــم أصبــح رئيســاً للولايــات المتحــدة عــام 1945 وامــر في 
آب 1945 اســتخدام القنبلــة الذريــة ضــد اليابــان، واعلــن 
مبــدأ ترومــان في آذار 1947، وفي عــام 1949 ســاهم في 
قــوات  ارســل   1950 الناتــو، وفي عــام  تاســيس حلــف 
 .1953 عــام  الرئاســة  مــن  خــرج  كوريــا،  الى  عســكرية 

ــر:  ــر ينظ للمزي
Safra, and Cauz, The new Encyclopaedia 

Britannica, Vol.12, P. 34-.     
 1990s The-Varsori, Antonio, Europe 1945   )6(
 End of an Era?, Macmillan Press, London,

 .1995, P. 320
.Phythian, Op. Cit., P. 64    )7(
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واربي  وليــام  اليســاري  العــالي  النائــب  اقــرح 
صبــاح  في  ويلســون  عــى   )William Warbey(
فعلــه  مــا  يفعــل  أن  ينبغــي  بأنــه   1965 شــباط   11
ــاً  ــر )Macarthur( هجوم ــب ماكارث ــا طل ــي عندم أت
نوويــاً عــى محطــات توليــد الطاقــة في نهــر يالــو الصينــي 
ــذا  ــأن ه ــون ب ــذرع ويلس ــنطن، فت ــي إلى واش ــافر أت فس
ــاخناً الآن  ــاً س ــود خط ــاً لوج ــن ضروري ــراء لم يك الإج
ــه تحــدث إلى جونســون عــى  ــدن وواشــنطن وأن ــن لن ب
كان  الــذي  الانطبــاع  فــكان  اليــوم،  الســاخن  الخــط 
ــون  ــدث إلى جونس ــه تح ــه بأن ــون أن يوصل ــوي ويلس ين
ــى  ــام 1950 واخف ــان في ع ــع تروم ــي م ــدث أت ــا تح ك
ــاً  ــط قائ ــبره فق ــس وأخ ــل الرئي ــه ردة فع ــون عن ويلس
ــرس  ــاء الكونغ ــع أعض ــة م ــه صعوب ــون يواج »أن جونس
... وأن الضجــة التــي يثرهــا بعضكــم هنــا لا تســاعدهم 

عــى الاطــاق« )1(.
للشــؤون  الخــاص  ويلســون  ســكرتر  صرح 
 )Oliver Wright( رايــت  أوليفــر  الخارجيــة 
ــن  ــه م ــباط 1965 بأن ــة في 12 ش ــة الهاتفي ــب المكالم عق
المفــروض عــى ويلســون أن يقبــل أن الرجــل الموجــود 
حاليــاً عــى رأس الولايــات المتحــدة ليــس مهتــاً في 
الأســاس بالشــؤون الخارجيــة وهــذا يعنــي أنــه لم يكــن 
ــوع العــالم الــذي ينبغــي  ــه لن ــة خاصــة في ذهن ــه رؤي لدي
عــى رجــال الدولــة بنــاءه )2(، بينــا أعتقــد جونســون أن 
ــور المحيــط الأطلــي حتــى يعــزز  هــدف ويلســون بعب
موقفــه الداخــي وكان رأيــه في ويلســون بأنــه ماكــر 

 Warbey, William, Vietnam: The Truth ,   )1(
The Merlin Press, London, 1965, p. 111

 Colman, Jonathan, A ‘special relationship’?   )2(
 Harold Wilson, Lyndon B. Johnson and
 Anglo-American Relations ‘at the Summit’
 Manchester University Press,  ,1968-1964

 .Manchester, 2004, P. 57

)3(، وفي الأشــهر الاحقــة بــذل مستشــارو جونســون 

ــون كان  ــأن ويلس ــس ب ــاع الرئي ــم لإقن ــارى جهده قص
في الواقــع يمنــح الولايــات المتحــدة أكــبر قــدر مــن 
الدعــم في فيتنــام وأنــه عــى الرغــم مــن ضغــط الجنــاح 
ــة  ــه لسياس ــى دعم ــظ ع ــال حاف ــزب الع ــاري لح اليس

الولايــات المتحــدة في فيتنــام )4(.
تُطلــع  أن  تريــد  لا  الأمريكيــة  الإدارة  كانــت 
ويلســون عــى كل خططهــا العســكرية، لــذا أخــبروا 
 David( الســفر الأمريكــي في لنــدن ديفيــد بــروس
رؤيــة  يتجنــب  أن   1965 شــباط   16 في   )Bruce
أن  فعليــه  وبعكســه  ممكنــاً،  ذلــك  كان  إذا  ويلســون 
ــروس  ــل ب ــا قاب ــات )5(، وعندم ــه في العمومي ــم مع يتكل
ــأن  ــم ب ــوم صرح له ــس الي ــتيوارت في نف ــون وس ويلس
ــى  ــتقتر ع ــالية س ــام الش ــى فيتن ــة ع ــارات الجوي الغ
أهــداف جنــوب خــط العــرض 19،ْ وطمــأن ويلســون 
أن الولايــات المتحــدة لــن تثــر صدامــاً مــع الصــن )6(.
رأى ويلســون أن الولايــات المتحــدة تريــد تصعيــد 
العمــل العســكري دون تقديــم مقرحــات لحــل ســياسي 
)7(، وحــاول التواصــل مبــاشرة مــع جونســون لمعرفــة مــا 

ــروس أن لا  ــط، فنصحــه ب ــام بالضب ــدث في فيتن كان يح

 Ovendale, Ritchie, Anglo-American   )3(
 Relations in the Twentieth Century,

.Macmillan, London, 1998, p. 136
Vickers, Op. Cit., P. 50    )4(

.Colman, Op. Cit., P. 60    )5(
 Hughes, Geraint, Harold Wilson: The USSR  )6(
 and British Foreign and Defence Policy in
 ,1968-the Context of East-West Detente 1964

.PhD, King’s College, London, 2002, P. 97
 Ellis, Sylvia A., Anglo-American Relations   )7(
 Submitted  ,1968-and the Vietnam War 1964
 in Requirement for the Degree of Ph.
 D. Department of History University of

.Newcstle, Australia, 1999, P. 117
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ــفارته  ــتخدم س ــالي وأن يس ــت الح ــك في الوق ــل ذل يفع
وناشــد  الرئيــس،  مــع  تواصــل  كقنــاة  واشــنطن  في 
ــات  ــون معلوم ــاء ويلس ــض بإعط ــت الأبي ــروس البي ب
حــول السياســة الأمريكيــة في فيتنــام )1( فقــام بانــدي 
بتذكــر جونســون في 16 شــباط 1965 بوعــده اعطــاء 
ويلســون معلومــات عــن موقــف الولايــات المتحــدة)2(، 
فأمــر جونســون وزيــر الخارجيــة إعطــاء المعلومــات الى 
بــروس لتســليمها الى ويلســون لكنــه تكلــم فقــط في 
العموميــات وأكــد أن رده ســيكون محــدوداً وسريعــاً 
ــة  ــأن الخط ــنّ ب ــدوان، وب ــى الع ــل ع ــرد فع ــباً ك ومناس
ــذ  ــم تنفي ــى يت ــة حت ــن السري ــة م ــة عالي ــذت بدرج اتخ

ــوم )3(. الهج
كانــت سياســة ويلســون اتجــاه الــراع في فيتنــام 
هــو تقديــم نفســه وســيط نزيــه لإنهائــه، إذ لم يقبــل 
الفيتناميــون الشــاليون وحلفاؤهــم في الجنــوب ســوى 
إعــادة توحيــد فيتنــام تحــت ســيطرتهم، لكــن جونســون 
كان مصمــاً عــى اســتقال الجنــوب ولم يصــدق أن 
مــن  القتــال  في  تُهــزم  أن  يمكــن  المتحــدة  الولايــات 
ــت  ــك كان ــة، لذل ــة الثالث ــن الدرج ــيوية م ــوة آس ــل ق قب
وســاطة ويلســون لا تعنــي لــه شيءً )4(، وقــدم الرئيــس 

.Colman, Op. Cit., P. 60  )1(
 FRUS, 1964–1968, Vol. II, Vietnam,   )2(
 January–June 1965, 130. Memorandum From
 the President’s Special Assistant for National
 Security Affairs (Bundy) to President Johnson,

.Washington, February 16, 1965
 FRUS, 1964–1968, Vol. II, Vietnam,   )3(
 January–June 1965, 131. Telegram From
 the Department of State to the Embassy in
 the United Kingdom, Washington, February

 .16, 1965
 Renwick, Robin, Fighting with Allies:   )4(
 America and Britain in Peace and War,
.Palgrave Macmillan, London, 1996, P. 194

 )Eisenhower(  )5( إيزنهــاور  الســابق  الأمريكــي 
ــأن  المشــورة لجونســون في 18 شــباط 1965 وحــذّره ب
لا يقتنــع بحجــج ويلســون للتفــاوض وأن ويلســون 
ــوع مــن المشــاكل،  ــل هــذا الن ــه خــبرة في مث لم يكــن لدي
وخــر دليــل عــى ذلــك مــا تعلمــوه مــن ميونــخ، لذلــك 
ايهــا  الآن  للبريطانيــن »ليــس  إن يكون جوابــه  يجــب 

الصبيــان« )6(. 
يبــدو أن إيزنهــاور أراد مــن جونســون أن لا يتنــازل 
ــام  ــخ ع ــة ميون ــا في اتفاقي ــا لألماني ــت بريطاني ــا تنازل ك
مــن  الســوديت  أقليــم  باقتطــاع  بموافقتهــا   1938
أنــه  منهــا  ضنــاً  المانيــا  إلى  وضمــه  تشيكوســلوفاكيا 
شــبه  كــا  الحــرب،  شــبح  ويبعــد  الســام  ســيحقق 

بريطانيــا بصبــي صغــر يتدخــل بشــؤون الكبــار.
أصبــح الدعــم المعنــوي الــذي يقدمــه ويلســون 
للسياســة الأمريكيــة في فيتنــام محــوراً رئيســياً للتمــرد 
ــام  ــاب قي ــاني في أعق ــال البرلم ــزب الع ــاء ح ــن أعض ب
الولايــات المتحــدة بغــارات قصــف عنيــف عــى فيتنــام 
الشــالية في شــباط 1965، وبــدأ النــواب اليســارين 
بالضغــط مــن أجــل مناقشــة ويلســون في مجلــس العمــوم 

عســكري   :)1969-1890( أيزنهــاور  ديفيــد  دوايــت   )5(
وســياسي أمريكــي جمهــوري ورئيــس الولايــات المتحــدة 
الرابــع والثاثــن، كان القائــد الأعــى لقــوات الحلفــاء في 
أوروبــا الغربيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة واعطــى أمــر 
بــدأ الهجــوم النورمانــدي لتحريــر باريــس مــن الألمــان، تــرك 
الخدمــة العســكرية عــام 1948 وأصبــح رئيســاً لجامعــة 
لقــوات  الأعــى  القائــد   1950 عــام  أصبــح  كولومبيــا، 
حلــف شــال الأطلــي، أصبــح رئيــس الولايــات المتحــدة 

عــام 1953-1961. للمزيــد ينظــر
Zaloga, Steven J., Dwight D. Eisenhower, 

Osprey Publishing, UK, 2011.   
 FRUS,  1964–1968, Vol. II, Vietnam,   )6(
 January–June 1965, No. 133 Memorandum
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ــد مــن أعضــاء  ــب العدي ــة وكت حــول سياســته الخارجي
ــا  ــن بريطاني ــة مطالب ــز اللندني ــة التايم ــان لصحيف البرلم
التوصــل إلى وقــف الحــرب وإيجــاد تســوية سياســية )1(.
لأن  حزبــه  داخــل  مــن  مقيــداً  ويلســون  أصبــح 
إرســال قــوات بريطانيــة للقتــال في فيتنــام ســيثر غضب 
الحــزب والحكومــة ويمكن أن يــؤدي الى اســتقالة بعض 
الــوزراء وقــد ينســحبون مــن دعــم سياســة الحــزب 
ــن  ــن تري ــا ب ــه م ــت حكومت ــوم، وتلق ــس العم في مجل
ــن  ــرار م ــن 100 ق ــر م ــار 1965 أكث الأول 1964 وآي
الأمريكــي  القصــف  يديــن  البرلمــاني  العــال  حــزب 
لشــال فيتنــام وتحــث الحكومــة لإحــال الســام، وكان 
عــدد القــرارات غــر مســبوق في تاريــخ الحــزب في 
موضــوع واحــد، وشــعر نــواب الحــزب أنــه ينبغــي عــى 
ويلســون إظهــار اســتقال أكــبر عــن الولايــات المتحــدة 
ــدة  ــد بش ــون انتق ــن ويلس ــة )2(، لك ــته الخارجي في سياس
النفــوذ اليســاري في حــزب العــال )3(، فشــعروا أنــه قــد 
خانهــم )4(، حتــى رئيــس ســوط حــزب العــال إدواردر 
ــاً  ــه قائ ــر في مذكرات ــور )Edward Short(، ذك ش
»إن فيتنــام ســببت لي مزيــداً مــن المتاعــب والإحــراج أكثــر 
فابيــان  مــن أي قضيــة أخــرى« )5(، وانتقــدت جمعيــة 
 )Venture( ــر ــة فين )Fabien Society( في مجل
ــة  ــام ووصفتهــا بأنهــا خاطئ سياســة ويلســون اتجــاه فيتن
وغــر شــعبية، وتحــول المعارضــون مــن الحــث عــى 

.Vickers, Op. Cit., P. 52 )1(
 Vickers Rhiannon, The Labour Party and the  )2(
 world, Vol. 2, Manchester University Press,

 .Manchester, 2011, P. 65
 Benn, Tony, Out of the Wilderness Diaries   )3(
 1963–1967, ARandom House  Group

.company, UK, 1987, P. 298
 Pimlott, Ben, Harold Wilson, Harper Collins  )4(

.Publishers, London, 1992, P. 392
 Short, Edward, Whip to Wilson, Macdonald,  )5(

.London, 1989, P. 97

ــحاب )6(. ــى الانس ــث ع ــف إلى الح ــف القص وق
ذكــر ويلســون في مذكراتــه بــأن وضعــه البرلمــاني 
أصبــح حرجــاً وكان يضغــط عــى موســكو لاتخــاذ 
إجــراء مــا يــؤدي إلى عقــد مؤتمــر )7(، وحــث وزيــر 
 )Dean Rusk( )8( الخارجيــة الأمريكــي ديــن راســك
الســفر البريطــاني في واشــنطن اللــورد هارليــش في 18 
شــباط 1965 بأنــه بإمــكان الرئيســن المشــاركن في 
مؤتمــر جنيــف أن يســتطلعان آراء دول جنيــف الأخــرى 
ــذا  ــوفييت ه ــوا الس ــام وأن يبلغ ــع في فيتن ــأن الوض بش
ــة )9(، وأعطــى هــذا  ــادرة بريطاني الاقــراح عــى إنهــا مب
الاقــراح انطبــاع إلى أوليفــر رايــت في رســالة كتبهــا 
لا  الأمركيــن  بــأن   1965 آذار   1 في  ويلســون  إلى 
يســتطيعون الانتصــار ولا حتــى يمكنهــم الخــروج، وان 
الرئيــس جونســون لم يســتطع إيجــاد حــل لهــذه المعضلــة، 
ونصــح رايــت ويلســون بالابتعــاد عــن البيــت الأبيــض 

 Burge, Joshua R. J., The Dilemmas of   )6(
 British Foreign Policy towards the Vietnam
 The Shackles of the Special :1968-War, 1960
 Relationship?, University of Leeds, Leeds,

.West Yorkshire, UK, W.Y, P.53 - 54
.Wilson, Op. Cit., P. 83   )7(

)8(  ديــن راســك )1909-1994(: ســياسي امريكــي ووزيــر 
خارجيــة، أصبــح عميــداً لكليــة ميلــز للعلــوم السياســية عــام 
1938 ثــم أصبــح مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الــرق 
ــتي  ــال رئاس ــة خ ــراً للخارجي ــام 1950 ووزي ــى ع الأق
كينيــدي وجونســون 1961-1968 ودافــع باســتمرار عــن 
تدخــل الولايــات المتحــدة العســكري في فيتنــام وتقاعــد 
مــن منصبــه عــام 1969 وعمــل اســتاذاً في القانــون الــدولي 
بجامعــة جورجيــا حتــى تقاعــده عــام 1984. للمزيــد ينظــر: 
Safra, and Cauz, The new Encyclopaedia 

Britannica, Vol. 10, 247. 
FRUS, 1964–1968, Vol. II, Vietnam, January–  )9(
 June 1965, 136. Draft Paper Prepared by the
 Assistant Secretary of State for Far Eastern
 Affairs (Bundy), Washington, February 18,

.1965
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والركيــز عــى وزارة الخارجيــة )1(.
يبــدو أن أوليفــر رايــت محــق فيــا يقــول، فقــد أخــبر 
جونســون زوجتــه في يــوم الأحــد 7 آذار 1965 فيــا 
ــاً »لا أســتطيع الخــروج  ــالوضع الفيتنامــي قائ يتعلــق بـ
ــاذا  ــرف م ــد ولا أع ــا أري ــى م ــل ع ــتطيع أن أحص ولا أس

ــل« )2(. ــيَّ أن افع ع
أعلــن ويلســون في مجلــس العمــوم في 9 آذار 1965 
بأنــه يجــري اتصــالات سريــة مــع الســوفييت بشــأن 
ــام وأعطــى لهــم في 20 شــباط اقــراح عقــد  ــة فيتن قضي
مؤتمــر جنيــف لحــل المشــكلة )3(، وعــرض ويلســون 
زيــارة  أثنــاء  الأمريكــي  الاقــراح  الســوفييت  عــى 
 )Gromyko(ــو ــوفيتي جروميك ــة الس ــر الخارجي وزي
إلى لنــدن مــن 16-20 آذار 1965 ووصــف ويلســون 
يــؤد  لم  لأنــه  فاشــل  بأنــه  جروميكــو  مــع  الاجتــاع 
إلى نتائــج إيجابيــة بشــأن فيتنــام، ورفــض الســوفييت 
أي شــكل مــن أشــكال مؤتمــر جنيــف حتــى توقــف 
الولايــات المتحــدة القصــف كــرط مســبق )4( ممــا أثــار 

إحبــاط ويلســون ومجلــس وزرائــه )5(. 
لم يكــن لــدى جونســون أي اهتــام بإبقــاء ويلســون 
ــذا أبلــغ ويلســون  ــام، ل ــام بالوضــع في فيتن عــى علــم ت
بــروس في 12 آذار 1965 بأنــه إذا اســتمر جونســون 
بعــدم استشــارته في سياســته الخارجيــة مــن شــأنه أن 

 Barker, Ray Clinton, In the Giant’s Shadow:  )1(
-Harold Wilson and the Vietnam War 1964
 PhD, University of New Yorkm, U.S.A, ,1968

 .2003, P. 51
 Beschloss, Michael, Reaching for Glory:   )2(
 Lyndon Johnson’s Secret White House Tapes
 1964–1965, Simon and Schuster, New York,

.2001, P.  216
 H.C., Vietnam, Vol. 708, 09 March 1965,   )3(

.Cols. 237, 241
.Wilson, Op Cit., P. 81, 85   )4(

.Hughes, Op. Cit., P. 98   )5(

بانهــا  بريطانيــا  وســتُتهم  صعــب  موقــف  في  يضعــه 
قمــراً صناعيــاً تابــع للولايــات المتحــدة أو إنهــا الولايــة 
ــى ذلــك كتــب بــروس  الحاديــة والخمســن، وبنــاءً ع
لرؤســائه بــأن ويلســون يتعــرض لضغــط داخــي مكثف 
للتدخــل كوســيط في حــرب فيتنــام وقــد اتهمــه الكثــر 
مــن البريطانيــن بــا في ذلــك عــدد هائــل مــن البرلمانيــن 
المعتدلــن في حــزب العــال بأنــه مجــرد قمــر صناعــي 
للولايــات المتحــدة ويؤيــد السياســة الأمريكيــة بشــكل 
ــبقاً )6(.  ــه مس ــاور مع ــم التش ــي لم يت أعمــى بالأمــور الت

بريطانيــا  بــن  العاقــة  بــأن  الصحافــة  تكهنــت 
والولايــات المتحــدة لا ســيا بــن الرئيــس جونســون 
أدارة  وأن  تتوتــر  بــدأت  ويلســون  الــوزراء  ورئيــس 
جونســون ليــس بمــزاج جيــد لاســتاع إلى أي شــخص 
ــل  ــى مث ــاء القدام ــى الحلف ــام ولا حت ــة فيتن ــأن قضي بش

.)7( بريطانيــا 
 22 في  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  عندمــا 
ــيل  ــاز المس ــالم وغ ــاز الناب ــتخدم غ ــا تس آذار 1965 أنه
البرلمــاني  العــال  حــزب  ناشــد  فيتنــام،  في  للدمــوع 
ــي  ــف الأمريك ــن الموق ــا ع ــل بريطاني ــون أن يفص ويلس
تصميــم  يفهــم  أن  يســتطيع  لا  الحــزب  بــأن  وبيّنــوا 
الحكومــة عــى دعــم الأمركيــن في أعــال تتعــارض مــع 
الأخــاق )8(، وشــبه أعضــاء البرلمــان القصــف الجــوي 

الأمريكي بالمحرقة )9(.
أرســل مستشــار الأمــن القومــي بانــدي مذكــرة 
1965 أوضــح لــه فيهــا بــأن  22 آذار  لجونســون في 
ويلســون يتعــرض لانتقــادات شــديدة ليــس فقــط مــن 
ــه  ــك وأن ــا مــن الوســط كذل ــه وإن ــل اليســار في حزب قب
متهــم بدعــم غــر محــدود للولايــات المتحــدة فضــاً 

.Colman, Op. Cit., P. 59    )6(
.Ellis, Op. Cit., P. 132    )7(

.Wilson, Op. Cit., P. 85 -86     )8(
.Burge, Op. Cit., P. 54     )9(
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عــن الأضرار التــي ألحقهــا ويلســون بنفســه بســبب 
مكالمتــه الهاتفيــة، وأضــاف بانــدي بأنــه يجــب التريــح 
بــأن الحكومتــان تتبــادلان الآراء والمعلومــات باســتمرار 
الامريكيــة  الحكومــة  وان  المســتويات  جميــع  وعــى 
ســعيدة بوجــود وزيــر الخارجيــة وتتطلــع الى زيــارة 
أن  بريطانيــا  عــى  يجــب  وبالمقابــل  الــوزراء،  رئيــس 
ــدي  ــح بان ــات، ونص ــوة الى مفاوض ــدم الدع ــد بع تتعه
الرئيــس بــأن يجتمــع مــع ويلســون ليغطــي عــى الضجــة 
التــي أثــرت عــى اســتخدام الغــاز )1(، وأعــرب بــروس 
في 22 آذار 1965عــن أســفه لأن الرئيــس لديــه كراهيــة 
ــون  ــاولات ويلس ــون أن مح ــد جونس ــون، واعتق لويلس
لإدخــال نفســه في الشــؤون الفيتناميــة غــر مهمــة وأنــه 
ويُظهــر  الداخليــة  السياســية  لأغراضــه  يســتخدمها 
لزمائــه في مجلــس العمــوم العاقــة الحميمــة والثقــة 
المتبادلــة، لكــن العاقــة الحميمــة والثقــة مــن وجهــة 

ــودة )2(. ــر موج ــس غ ــر الرئي نظ
مجلــس  عضــو   )Kennet( كينــت  اللــورد  أدان 
النابــالم  اســتخدام   1965 آذار   23 في  اللــوردات 
صــدق  في  وشــكك  والغــاز  الفســفورية  والقنابــل 
الولايــات المتحــدة بشــأن الغــاز لأنهــا لم تكشــف حقيقــة 
ــد 30  ــاً »يوج ــاف قائ ــه، وأض ــي ل ــب الكيميائ الركي
ــد  ــد يبع ــون في بل ــام يقصف ــي في فيتن ــدي أمريك ــف جن أل
عنهــم 6000 آلاف ميــل ولا يحــوي عــى جنــدي صينــي 
واحــد وكل مــا يقولونــه دعــوا الفيتناميــن يتوقفــون عــن 
الهجــوم وســنتوقف عــن الهجــوم أيضــاً ... هــل يريــدون 
ــن  ــن م ــد الأمريكي ــاذا يري ــرب ... م ــن الى الح ــر الص ج
ــاذا  ــة م ــرف الحكوم ــل تع ــل، ه ــدى الطوي ــى الم ــام ع فيتن
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يريــد الأمريكيــن« )3(.
انتقــد اللــورد ميلفــورد )Milford( أيضــاً الإدارة 
ــي  ــب الكيميائ ــفها للركي ــدم كش ــبب ع ــة بس الأمريكي
للغــاز، وتســاءل إذا لم ينجــح هــذا الغــاز مــن الــذي 
ــاً وإذا لم  ــداً قات ــتخدم غ ــاز المس ــون الغ ــن أن يك يضم
ينجــح النابــالم مــن الــذي يضمــن أنهــم لــن يســتخدموا 
غــداً الأســلحة النوويــة، وأضــاف قائــاً »يحلّــق الآن 
طيــارون صغــار مــن ســاح الجــو الأمريكــي في فيتنــام 
بالضغــط  الرغبــة وســعداء  ويختــارون أهدافــاً حســب 
ــت  ــا بيّن ــالم«، ك ــخ والناب ــاق الصواري ــاد وإط ــى الزن ع
ــاز  ــأن الغ ــكيل )Summerskill( ب ــة سمرس الباورن
غــر انتقائــي ويهاجــم المقاتلــن والأبريــاء عــى حــد 

ســواء )4(.         
أدان ويلســون في نفــس اليــوم اســتخدام الولايــات 
ــه  ــام )5(، لكن المتحــدة لمختلــف الغــازات الســامة في فيتن
تجنــب انتقــاد السياســة الأمريكيــة مبــاشرة في مجلــس 
العمــوم في 23 آذار 1965 مــن خــال الإشــارة إلى أن 
وزيــر الخارجيــة ســتيوارت ســيناقش مســألة اســتخدام 
الرئيــس  مــع  بأكملهــا  الفيتناميــة  والقضيــة  الغــاز 
ــك  ــه بســبب ذل ــه، وأكــد أن ــر خارجيت الأمريكــي ووزي
ــلمية  ــوية س ــول إلى تس ــده للوص ــارى جه ــيبذل قص س
صــادق  وســيط  يكــون  وأن   )6( مــرضٍ  أســاس  عــى 
لمحادثــات الســام )7(، وحــث جونســون عــى إعــادة 

 House of Lords, British Policy in Asia, Vol.  )3(
.573-264, March 23, 1965, Cols. 571

 H.L., British Policy in Asia, Vol. 264, March )4(
 .23, 1965, Cols. 574, 581

 Neilands, J. B., Vietnam: Progress of the   )5(
 Chemical War, Asian Survey, Vol. 10, No. 3,
 University of California Press, US, 1970, P.

.209
 H.C., Vietnam, Vol. 709, 23 March 1965,   )6(

 .Cols. 324 - 326
Sylvia Ellis, Historical Dictionary of Anglo–  )7(
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النظــر فيــا إذا كان هــذا العمــل مــن الناحيــة العســكرية 
الفوريــة يســتحق كل هــذا العنــاء، إلا أنــه كان يأمــل أن 
ــط  ــة الضغ ــف نتيج ــه للقص ــأن إدانت ــون ب ــم جونس يفه
المســتمر مــن حزبــه في مجلــس العمــوم وطمأنــه أن هــذا 
لــن يؤثــر عــى دعمــه العــام للسياســة الأمريكيــة في 

ــام )1(. فيتن
في  ســتيوارت  مايــكل  الخارجيــة  وزيــر  انتقــد 
ــون  ــس جونس ــد الرئي ــاز، وع ــتخدام الغ ــنطن اس واش
ــفره  ــن س ــب م ــة وطل ــة الأمريكي ــة للسياس ــك اهان ذل
في لنــدن ديفيــد بــروس أن يعــد رســالة يعاتــب بهــا 
ــاً عــن ســخطه عــى ســتيوارت، لكــن  ويلســون ومعرب
معاتبــة  بعــدم  النهايــة  في  جونســون  أقنــع  بــروس 
ويلســون بســبب جنــوح ســتيوارت، وأعتقد بــروس 
أعــى  مــن  والامتنــان  الشــكر  يســتحق  ويلســون  أن 
ــة  ــن السياس ــه ع ــبب دفاع ــنطن بس ــتويات في واش المس
ــة أن  ــر الخارجي ــن وزي ــب م ــام وطل ــة في فيتن الأمريكي
يقــرح عــى الرئيــس أن يرســل رســالة شــخصية الى 
ــعر  ــى يش ــه حت ــكره ودعم ــن ش ــا ع ــبر فيه ــون يع ويلس
ويلســون بــأن دعمــه ذا قيمــة، لكــن المشــكلة كانــت 
شــخصية لأن جونســون ببســاطة لم يعجبــه ويلســون 
الامريكيــة  للسياســة  ويلســون  دعــم  بــأن  واعتقــد 
مــن أجــل فوائــد سياســية داخليــة، واعــرب بــروس 
ــة  ــاع عــن العاق ــون انطب ــي جونس ــأن يعط ــه ب ــن أمل ع
وعندمــا   ،)2( نيســان  في  القــادم  الاجتــاع  في  الجيــدة 
 American Relations, Historical Dictionaries
 of U.S., Diplomacy, No. 10, Scarecrow Press,

.US, 2009, P. 21
 Vickers, The Labour Party and the world, P.  )1(

.67
 Colman, Jonathan, The London   )2(
 Ambassadorship of David K. E. Bruce During
 the Wilson-Johnson Years, 1964–1968,
 Journal Diplomacy and Statecraft, Vol. 15,

  .340-No. 2, 2004, PP. 338

ســمع جونســون في آذار 1966 بــأن ويلســون قــد دعــا 
إلى إجــراء انتخابــات عامــة قــال »مــن المحتمــل أننــي 
ســأجد ذلــك الزاحــف الصغــر عــى عتبــة داري مــرة 
ــق  ــون، ويعلّ ــر إلى ويلس ــك يش ــو بذل ــرى« )3(، وه أخ
المتخصــص   )John Dumbrell( ديمبريــل  جــون 
في التاريــخ الســياسي عــى ذلــك قائــاً »يبــدو أن الــكام 
ملفقــاً إلى حــد مــا وبالتأكيــد لم تــروى القصــة كاملــةً ولكن 

فيهــا شيء مــن الصــدق« )4(. 
يتضــح أنــه حتــى لــو كان الوصــف مبالغــاً فيــه لكنــه 
يعــبر عــن ســوء الحالــة المزاجيــة للرئيــس جونســون 

ــت. ــك الوق ــة في ذل ــة الخاص ــة العاق وطبيع

المبحث الثاني: 
سياسته من قمة نيسان 1965 

حتى قمة كانون الأول 1965

ويلســون  يقابــل  أن  البدايــة  في  جونســون  تــردد 
1965 وشــعر أن رؤيتــه في كانــون الأول  في نيســان 
المــاضي كانــت كافيــة، لكــن شــعر مستشــارو جونســون 
ــات  ــأن ذلــك ســيؤدي إلى أزمــة في بروتوكــول العاق ب
البريطانيــة الأمريكيــة وأخــبروه بأنــه لا مفــر مــن رؤيــة 
ــة  ــه ســتكون اهان ويلســون في نيســان، وان عــدم مقابلت
الدفــاع  وزيــر  جونســون  وأخــبر  للــدول،  وحديثــاً 
ماكنــارا بأنــه تحــدث إلى بانــدي قائــاً »لا أعــرف كيفيــة 
إيقــاف ويلســون هــذا ... أنــه مجنــون«، وبعــد بضعــة أيــام 

 Hitchens, Christopher, Wilson: The   )3(
 Authorised Life by Philip Ziegler,  Say
 what you will about Harold, Journal London
.Review of Books, Vol. 15, No. 23, 1993, P.14
 Dumbrell, John, The Johnson Administration )4(
 and the British Labour Government: Vietnam,
 the Pound and East of Suez, Journal of
 American Studies, Vol. 30, No. 2, 1996, P.

.217



89  مجـلـة الـدراسـات التـربـويــة والعـلميــة - كـليـــة التـربـيــة - الجـامـعة العـراقـيـة 
الــعـــدد الـســادس عـــشـــر - الــمــجــلـــد الأول - الـــتـــاريـــخ - شــــبـــــــاط 2020 م

اشــتكى جونســون مــن أن ويلســون ســيأتي ليعلــن مــن 
البيــت الأبيــض أنــه يتعــن عــى الولايــات المتحــدة 
ــام  ــا كان إحج ــام، ورب ــأن فيتن ــات بش ــراء مفاوض إج
ــن أن  ــه م ــن قلق ــع م ــون ناب ــة ويلس ــن رؤي ــس ع الرئي
بــأن ويلســون كان يخــبر  قــد توحــي للعــالم  الزيــارة 

ــام )1(. ــه في فيتن ــه فعل ــب علي ــا يج ــس ب الرئي
عندمــا زار ويلســون واشــنطن في نيســان 1965 
تفعلــه  أن  يمكــن  مــا  إلى  وجونســون  هــو  توصــل 
الدعــم  بريطانيــا  تقــدم  بــأن  للمســاعدة،  بريطانيــا 
دون  فيتنــام  في  الامريكيــة  للإجــراءات  الســياسي 
ــم مســاعدة عســكرية مبــاشرة، وتعهــد جونســون  تقدي
ــزام  ــم بسياســته دون الالت ــا عــى عل ــاء بريطاني عــى إبق
بالتشــاور حــول أي قــرار لقصــف الشــال أو انــزال 
عــى  جونســون  ووافــق  الجنــوب،  في  بريــة  قــوات 
مضــض أن بريطانيــا لــن ترســل قــوات وأن أفضــل 
طريقــة يمكــن أن تســاعده بريطانيــا مــن خــال دورهــا 
ــا  ــال تواصله ــن خ ــف م ــر جني ــارك لمؤتم ــس مش كرئي
ــام )2(. ــة للس ــكاراً محتمل ــا أف ــوفييت وطرحه ــع الس م
بريطانيــا  دور  اســتغال  عــى  ويلســون  حــرص 
ــال  ــوات اتص ــح قن ــف لفت ــر جني ــارك لمؤتم ــس مش كرئي
مــع موســكو عــى أمــل أن يــارس الســوفييت ضغوطًــا 
عــى فيتنــام الشــالية، لكــن في أوائل عــام 1965 أوضح 
الســوفييت أنهــم لا يؤيــدون أي مبــادرة في إطــار جنيــف 
)3(، ولم يكــن هــذا مفاجئــاً لويلســون الــذي اعــرف سراً 

لديغــول )De Gaulle( )4( في 2 نيســان 1965 بأنــه 

.Colman, Op. Cit., P. 65    )1(
 Ponting, Clive, Breach of Promise Labour   )2(
 Hamisii Hamilton,  ,1970-in Power 1964

.220-London, 1989, P. 219
.Renwick, Op. Cit., P. 195     )3(

)4( شــارل ديغــول )1890-1970(: قائــد عســكري فرنــي 
ــس  ــة وأول رئي ــية الرابع ــة الفرنس ــس للجمهوري ــر رئي وأخ
ــية الخامســة، تخــرج مــن مدرســة ســان  ــة الفرنس للجمهوري

إذا أيــدت القيــادة الســوفيتية محادثــات الســام فإنهــا 
ــة )5(.  ــة الصيني ســتكون منفتحــة عــى هجــات الدعاي

ــو  ــدة ي ــم المتح ــام للأم ــن الع ــف الأم ــبة لموق بالنس
ثانــت )U Thant( فقــد أوضحــه لويلســون في 14 
ــد ان تكــون  ــات المتحــدة تري ــأن الولاي نيســان 1965 ب
فيتنــام الجنوبيــة دولــة مســتقلة وهــذا يتعــارض مــع 
ــون  ــرض أن تك ــذي يف ــام 1954 ال ــف ع ــاق جني اتف
دولتــن  وليــس  النمســا  مثــل  واحــدة  دولــة  فيتنــام 
مثــل المانيــا، واقــرح ويلســون حــل ثالــث مثــل كوريــا 
ــى  ــا ع ــة النمس ــق تجرب ــن تطبي ــأن لا يمك ــرى ب ــه ي لأن
ــاوية  ــة النمس ــيوعين في الحكوم ــدد الش ــة ع ــام لقل فيتن
ائتــاف  أكــبر  فيتنــام  الشــيوعيون في  بينــا سيشــكل 
ــع  ــه م ــوم نفس ــون في الي ــى ويلس ــة )6(، والتق في الحكوم

ســر العســكرية عــام 1911 ودرس التاريــخ في مدرســة 
ســانت عــام 1921 وعمــل بــن عامــي 1932 - 1937 في 
أمانــة المجلــس الأعــى للدفــاع الوطنــي، حمــل لــواء المقاومــة 
بالتعــاون مــع بريطانيــا التــي اقــام فيهــا خــال الحــرب 
ــا  ــة لفرنس ــة الوطني ــم اللجن ــرف باس ــا يع ــة م ــة الثاني العالمي
الحــرة، وبعــد تحريــر فرنســا اصبــح رئيــس الحكومــة المؤقتــة 
ــام 1958  ــة ع ــم ثاني ــلم الحك ــام 1946، وتس ــتقال ع واس
 .1969 عــام  واســتقال  الخامســة،  الجمهوريــة  واســس 
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جونســون وأعطــا الرئيــس دعمــه لأي مبــادرة يقــوم بهــا 
ويلســون لأجــل الســام )1(.

ــه  ــون ل ــم جونس ــن دع ــون م ــن ويلس ــا أطمئ بعدم
أنطلــق يســعى لإيجــاد صيغــة تنهــي الحــرب وتحــل 
الســام، فأرســل وزيــر الخارجيــة باتريــك غــوردون 
ووكــر في 3 آيــار 1965 لزيــارة بكــن وهانــوي لمعرفــة 
رأي الحكومتــن حــول إمكانــات إجــراء مفاوضــات 
الســام )2(، وشــعرت الادارة الأمريكيــة بأنــه لا ينبغــي 
ــى  ــه ع ــه، لأن ــراء أو رفض ــذا الإج ــى ه ــة ع ــا الموافق له
بانــدي  وليــام  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  تعبــر  حــد 
)William Bundy(  أن الموافقــة ســتظهر للكثريــن 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة ع ــات نياب ــري مفاوض ــه يج بأن
دون أي اهتــام مــن الطــرف الآخــر بالتســوية الســلمية، 
ومــن ناحيــة أخــرى لا تريــد رفــض أي جهــد تبذلــه 
بريطانيــا باعتبــار الزيــارة مرتبطــة بمســؤولياتها كرئيــس 
ــار  ــل في 24 آي ــة بالفش ــت المهم ــن انته ــارك )3(،  لك مش
ــر  ــة التحــدث إلى وزي 1965 إذ رفــض الأطــراف المعني
ــوس  ــة للجل ــاك حاج ــرون هن ــوا لا ي ــة، إذ كان الخارجي
للمفاوضــات مــا دام باعتقادهــم بأنهــم ســينترون )4(. 
وزراء  رؤســاء  مؤتمــر  اســتخدام  ويلســون  قــرر 
كان  الــذي   1965 حزيــران   17 في  الكومنويلــث 

 Young, John. W., Britain and LBJ’s War   )1(
 Journal Cold War History, Vol. 2, ,1968-1964

 .No. 3, 2002, 69
 N.A., The Pentagon Papers, Part IV. C. 3.,   )2(
-United States – Vietnam Relations 1945
 Report of the Office of the Secretary of ,1967

.Defense Vietnam Task Force, P. 97
 Ellis, Anglo-American Relations and the   )3(

.Vietnam War, P. 160
 N. A., The Pentagon Papers, Part IV. C. 3.,   )4(
-United States – Vietnam Relations 1945
 Report of the Office of the Secretary of ,1967

Defense Vietnam Task Force, P. 97,107

أول مؤتمــر للكومنويلــث برئاســته، للقيــام بجولــة في 
ــة  ــاد صيغ ــة إيج ــة لمحاول ــدان المعني ــع البل ــم جمي عواص
للســام في فيتنــام، ووصــف الــدول المشــاركة بــأن فيهــم 
مؤيــدون ومناهضــون للأمريكيــن ومحايــدون، صــورة 

ــه )5(.  ــالم نفس ــدة والع ــم المتح ــن الأم ــرة ع مصغ
فيتنــام  في  الوضــع  خطــورة  عــى  ويلســون  أكــد 
والمأســاة الهائلــة والرعــب الــذي يحــدث فيهــا، وتوصــل 
إلى أنــه مثــل أي شــخص آخــر رأى صــور المدنيــون 
دمرتهــم  الذيــن  الأيتــام  والأطفــال  الموتــى  الأبريــاء 
ــاف  ــا، وأض ــا ولا يريدونه ــعوا إليه ــي لم يس ــرب الت الح
ــة  ــاة الفيتنامي ــك الفت ــورة تل ــاً ص ــا جميع ــد رأين ــاً »لق قائ
ــراً  ــه نظ ــح بأن ــة تعــرج وتبكــي«، وأوض ــرة المصاب الصغ
بفيتنــام  المبــادرة  عــى  المتحــدة  الأمــم  قــدرة  لعــدم 
ــام،  ــوة للس ــل كق ــث أن يعم ــى الكومنويل ــب ع فيج
ويجــب عــى كل شــخص أن يفعــل شيء مــا حيــال تلــك 
ــة  ــون أي ــدى ويلس ــن ل ــك لم يك ــم ذل ــرب )6(، ورغ الح
ــا  ــت جميعه ــام إذ كان ــة الس ــة صيغ ــول ماهي ــكار ح أف

تســتند إلى أفــكار أمريكيــة وليســت بريطانيــة )7(.
فرصــة  انهــا  وشــعر  الوفــد  ويلســون  تــرأس 
دبلوماســية لــه، وعندمــا ســألته باربــرا كاســل لمــاذا 
لم يــرأس أحــد رؤســاء الــوزراء الأفــرو- آســيوين 
 ،)8( ذلــك«  تؤيــد  لم  واشــنطن  »أن  أجابهــا  الوفــد؟، 
ــاد  ــض الاتح ــه رف ــة لأن ــدت ميت ــادرة ول ــذه المب ــن ه لك
البعثــة ورفضــت  24 حزيــران مقابلــة  الســوفيتي في 
الصــن في 25 حزيــران كذلــك اســتقبالها وحتــى فيتنــام 

1 تمــوز )9(. البعثــة في  اســتقبال  الشــالية رفضــوا 

.Wilson, Op. Cit., P. 108   )5(
 Vickers, Harold Wilson: The British Labour  )6(

.Party, P. 65
.Ponting, Op Cit., P. 221    )7(

  .Ibid, P. 222    )8(
.Barker, Op. Cit., P. 88    )9(
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الخارجيــة  وزارة  ارتيــاح  المؤتمــر  إلغــاء  أثــار 
الأمريكيــة التــي كانــت تشــعر بالقلــق مــن أن الوفــد قــد 
ــدة  ــات المتح ــث الولاي ــال ح ــن خ ــكلة م ــبب مش يس
ــون  ــس جونس ــنّ الرئي ــف، وب ــف القص ــى وق ــاً ع علن
ــه لا يــرى أي جــدوى مــن حضــور رئيــس الــوزراء  بأن
هــي  وســايغون  واشــنطن  كانــت  إذا  واشــنطن  إلى 
ــتقبانه، وأعرب  ــان ستس ــان اللت ــان الوحيدت العاصمت
عــن وجهــة نظــر مفادهــا أن زيــارة ويلســون يمكــن 
ــل في  ــوى القلي ــق س ــن تحق ــية ول ــج عكس ــأتي بنتائ أن ت
مصلحــة الســام وقــد تتحــول إلى إحــراج آخــر لسياســة 
الولايــات المتحــدة الخارجيــة )1( في حــن أن القــوى 
ــا تفلــت مــن  ــل بمكيالــن رب الشــيوعية بموجــب الكي

العقــاب بنقــد خفيــف )2(.
رأى الســوفييت أن الطريقــة الوحيــدة لإنهاء الحرب 
هــي أن توقــف الولايــات المتحــدة الغــارات الجوية دون 
ــال  ــن خ ــس م ــالية ولي ــام الش ــد فيتن ــد أو شرط ض قي
المتحــدة  الولايــات  تقبــل  وأن  الكومنويلــث  مؤتمــر 
فيتنــام  وزراء  رئيــس  حددهــا  التــي  الأربــع  النقــاط 
الشــالية فــام فــان دونــغ )Pham Van Dong( في 8 
ــي  ــحاب الأمريك ــت إلى الانس ــي دع ــان 1965 الت نيس
العســكري  التحالــف  وإدانــة  فيتنــام،  جنــوب  مــن 
البرنامــج  الفيتنامــي الجنــوبي، واعتــاد  الأمريكــي - 
الســياسي لجبهــة التحريــر الوطنــي في الجنــوب، وإعــادة 
 ،)3( أجنبــي  تدخــل  دون  لفيتنــام  الســلمي  التوحيــد 
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.Party, P. 65
 Hughes, Harold Wilson: The USSR and   )3(

.British Foreign Policy, P. 99

ــه أكــد لجونســون  ــة أمــل رغــم أن فشــعر ويلســون بخيب
ــر )4(. ــرة المؤتم ــدًا بفك ــاً أب ــن متفائ ــه لم يك أن

كانــت حكومــة فيتنــام الشــالية ترغــب في اســتقبال 
ــون كان  ــوا لأن ويلس ــم رفض ــث لكنه ــد الكومنويل وف
ــيط  ــرف كوس ــون أن يت ــف لويلس ــه، إذ كي ــواً في عض
للســام وهــو يدعــم سياســة الولايــات المتحــدة المتمثلــة 
ــرى  ــذا لم ي ــام، ل ــال فيتن ــى ش ــة ع ــرب العدواني في الح
ــة  ــة البريطاني ــن الحكوم ــاً ب ــاليون فرق ــون الش الفيتنامي
يســتخدم  ويلســون  أن  واعتقــدوا  والأمريكيــة 
ــل  ــن أج ــام م ــاء الس ــت غط ــة تح ــث خدع الكومنويل
تنفيــذ مشــاريع جديــدة تــؤدي إلى تقســيم فيتنــام للأبــد، 
ــي  ــتطاعية الت ــة الاس ــت الجول ــبب رُفض ــس الس ولنف
ــار، وفي  ــهر آي ــر في ش ــوردون ووك ــك ج ــا باتري ــام به ق
ضــوء ذلــك شــعروا أن صديــق عدوهــم هــو أيضــاً 
عدوهــم، وأن ويلســون نكــث باتفــاق جنيــف عــام 

.)5(  1954
لبعثــة  الســاح  عــدم  أســباب  ويلســون  فــسر 
الكومنويلــث للســام بزيــارة هانــوي أن الفيتناميــن 
ــي في  ــر الوطن ــة التحري ــن جبه ــم م ــالين وحلفائه الش
الجنــوب ظنــوا  بــأن هنــاك فرصــة لتحقيــق النــر لــذا 
ــنّ  ــام، وب ــن الس ــث ع ــاك حدي ــون هن ــب أن لا يك يج
ويلســون بــأن ظنهــم خطــأ ليــس هنــاك منتــر، لذلــك 

رأى بأنــه يجــب الســعي إلى إيجــاد حــل ســياسي )6(.
وهنــا يتبــادر ســؤال: إذا كان وجــود ويلســون في 
البعثــة أدى إلى رفــض فيتنــام الشــالية مقابلــة الوفــد 
ــا ان كان  ــن عضويته ــرج م ــل ان يخ ــس مــن الأفض ألي
كل مــا يهمــه هــو تحقيــق الســام؟، والجــواب ســيكون 
كــا قــال هــو لباربــرا كاســل »أن واشــنطن لم تؤيــد ذلك«.

 .Ziegler, Op. Ct., P. 225  )4(
   )5(

 H.C., South and South-East Asia, Vol. 724,  )6(
 .08 February 1966, Col. 252
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أرســاله  هــي  التاليــة  ويلســون  مبــادرة  كانــت 
والتأمــن  المعاشــات  لــوزارة  البرلمــاني  الســكرتر 
إلى   )Harold Davies( ديفيــز  هارولــد  الوطنــي 
هانــوي بمهمــة سريــة في أوائــل تمــوز 1965، لأن ديفيز 
كانــت لــه اتصــالات مــع بعــض المســؤولن الفيتناميــن 
الشــالين )1(، وقــال ويلســون لأحــد زمائــه في مجلــس 
الــوزراء »أحــب دائــاً كــسر الروتــن«، وفي بطريقــه 
بالتعليــات  يلتــزم  بــأن  ويلســون  ذكّــره  هانــوي  إلى 
ــل أن  ــون يأم ــخصية، وكان ويلس ــب الآراء الش ويتجن
تظــل الزيــارة سريــة حتــى يعــود )2(، ورحــب جونســون 
إجــراء  لإمكانيــة  ديفيــز  بمهمــة   1965 تمــوز   4 في 
اتصــال مبــاشر مــع هانــوي )3(، لكــن انتهــت المهمــة 
ــب  ــة بتسري ــة البريطاني ــت الصحاف ــا قام ــل بعدم بالفش

معلومــات عنهــا )4(.
اعتقــد ويلســون أن هــذا التسريــب كان مؤامــرة 
محافظــة لإحــراج الحكومــة وشــعر أن حــزب المحافظــن 
وســائل  كل  يســتخدمون  الصحافــة  في  وحلفائهــم 
التحايــل عــى الحكومــة حتــى لــو كان عــى حســاب 
السريــة،  الدبلوماســية  غطــاء  تحــت  الســام  تحقيــق 
ــاول  ــي لا تح ــن تعن ــدة المحافظ ــاً »أن عقي ــح قائ وأوض

  Yoshihiko Mizumoto, Harold Wilson’s   )1(
 Efforts at a Negotiated Settlement of the
 Electronic Journal ,1967-Vietnam War , 1965
 of International History, Institute of Historical

  .Research, London, 2005, P. 9
 John W. Young, The Wilson government and  )2(
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 July 1965, Review of International Studies,
 Vol. 24, No. 4, British International Studies
 Association, Cambridge University Press,

.1998, 554
.Wilson, The Labour Government, P. 122 )3(

.Ponting, Op Cit., P. 222   )4(

أي شيء إلا إذا كنــت متأكــداً مــن أنــه ســينجح« )5(.
 Richard  (  )6( كروســان  ريتشــارد  اتهــم 
سرب  الــذي  هــو  بأنــه  ويلســون   )  Crossman
اســتخدام  مــن  كروســان  اســتاء  فقــد  المعلومــات، 
ويلســون المفــرط للمؤتمــرات الصحفيــة وهــو يتحــدث 
عــن دوره الســياسي )7(، وربــا اراد ويلســون مــن أفســاد 
ــازاً  ــث إنج ــة الكومنويل ــق بعث ــى تحق ــز حت ــة ديفي مهم
ــح  ــز نج ــل أن ديفي ــب تقب ــن الصع ــه م ــياً لأن دبلوماس

بينــا فشــل ويلســون )8(.
رحبــت الادارة الأمريكيــة أيضــاً بهــذا الفشــل إذ 
كانــت تشــعر بالقلــق مــن أن ديفيــز يســافر بمفــرده 
ــه خــبرة دبلوماســية ولا يتحــدث الفرنســية  وليــس لدي

وثرثــار ويســاري ولا يتمتــع بالحكمــة )9(.
لم يســتر ويلســون مجلــس وزرائــه حــول مهمــة 
ديفيــز ومعظمهــم ليــس لديــه علــم بوجودهــا حتــى 
تمــوز،   8 الخميــس  يــوم  صبــاح  الصحــف  سربتهــا 

.Wilson, Op. Cit., P. 122   )5(
)6( ريتشــارد كروســان: )1907 - 1974( ســياسي بريطــاني 
عــالي، تخــرج مــن جامعــة اكســفورد عــام 1929، وانتخــب 
عضــوا في البرلمــان عــن حــزب العــال عــام 1945 ونتيجــة 
ــه السياســية اليســارية لم يحصــل عــى منصــب ســياسي  لآرائ
ــون  ــاز ويلس ــا ف ــن بعدم ــي، ولك ــت أت ــع في عهد كليمن رفي
الإســكان  وزيــر  أصبــح   1964 عــام  الــوزراء  برئاســة 
 1969-1966 1964-1966 ورئيــس مجلــس العمــوم 
 .1970 عــام  الاجتاعيــة  للدراســات  الدولــة  ووزيــر 

ــر: ــد ينظ للمزي
Honeyman, Victoria, Richard Crossman A 

Reforming Radical of the Labour Party, 
I.B.Tauris, London, 2007.

 Crossman, Richard, The Diaries of a Cabinet  )7(
 Minister, Vol. 1, Hamish Hamilton, London,

.1975, P. 287
.Barker, Op. Cit., P. 93    )8(

 Vickers, Harold Wilson: The British Labour  )9(
.Party, P. 66
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ــز بأنهــا  ووصــف كروســان مهمــة الكومنويلــث وديفي
حيلــة ذكيــة مــن ويلســون لأجــل أغــراض سياســية 
ولــرف الانتبــاه بعيــداً عــن أزمــة روديســيا خوفــاً مــن 
ــك  ــة، وبذل ــس عنري ــى أس ــث ع ــام الكومنويل انقس
العــام  الــرأي  بشــعبية  أن يحظــى  ويلســون في  نجــح 
وخفــف مــن حــدة التوتــر في حزبــه ومنــع حــدوث 

انهيــار محتمــل لمؤتمــر الكومنويلــث )1(.
في  جونســون  بالرئيــس  ويلســون  التقــى  عندمــا 
ويلســون  أكــد  واشــنطن  في   1965 الأول  كانــون 
ــن  ــه م ــرض ل ــذي يتع ــط ال ــدى الضغ ــى م ــس ع للرئي
نائــب   68 مــن  موقعــة  برقيــة  وقــدم  حزبــه  داخــل 
مــن حــزب العــال يطالبــون فيهــا بوقــف القصــف 
ــأن  ــه أوضــح ب ــام الشــالية )2(، لكن الأمريكــي عــى فيتن
دعمــه للموقــف الأمريكــي لا يتزعــزع )3(، ولم يكــن 
مــزاج جونســون هــو نفســه قبــل 10 أشــهر وإنــا أظهــر 
شــعور تعاطــف اتجــاه ويلســون ودعــاه لحضــور حفــل 
الإضــاءة الســنوي لشــجرة عيــد الميــاد في واشــنطن 
ــاً  ــل 21 عام ــل قب ــوى ترش ــه س ــو شرف لم ينال )4(وه

)5(، وذكــر ويلســون في مذكراتــه بــأن جونســون يــرى أن 

مهمتــه هــي احضــار الأطــراف الى طاولــة المفاوضــات 
وســيدعم أي مبــادرة يقرحهــا لهــذه الغايــة )6(، بينــا 
الرســمية  الســرة  وكاتــب  البريطــاني  المــؤرخ  يــرى 
 )Philip Ziegler لهــارود ويلســون )فيليــب زيغلــر
ــه  ــن وقت ــب م ــر متناس ــزءاً غ ــرس ج ــون ك ــأن ويلس ب
ــا  ــام به ــث كان الاهت ــام حي ــل فيتن ــكلة مث ــه لمش وطاقات

ســطحياً في بريطانيــا )7(.
.Crossman, Op. Cit., PP. 254 - 255, 269 - 270  )1(

.Wilson, Op. Cit., P. 187    )2(
.Ziegler, Op. Cit., P. 226  )3(
.Barker, Op. Cit., P. 135  )4(
.Colman, Op. Cit., P. 93   )5(

.Wilson, Op. Cit., P. 188     )6(
.Ziegler, Op. Cit., P. 219   )7(

الخاتمة:

اعتقــد هارولــد ويلســون ان التصعيــد في العمليــات 
الحربيــة قــد تــؤدي إلى حــرب بريــة كبــرة أو حتــى نــزاع 
نــووي، فحــرص عــى لعــب دور الوســيط وقــام بعــدة 
ــه  ــن محاولات ــن لم تك ــام، لك ــتعادة الس ــاولات لاس مح
موضــع ترحيــب دائــم مــن الولايــات المتحــدة ولم يكــن 
ــة  ــاوض نياب ــح للتف ــض واض ــوفيتي تفوي ــاد الس لاتح
ــود  ــن الجه ــفر أي م ــالين ولم تس ــن الش ــن الفيتنامي ع
ــع  ــاق، وم ــن اتف ــون ع ــا ويلس ــي بذله ــية الت الدبلوماس
ــدة في  ــات المتح ــب الولاي ــة مطال ــح في مقاوم ــك نج ذل
إرســال قــوات بريطانيــة إلى فيتنــام مــع الحفــاظ عــى 

دعمــه الســياسي لهــا.
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